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ابو القاسم خماجمن الصور البلاغیة في شعر
وذجاً مخمس قصائد أن

مولود بشیر محمد كشلاف.د
كلیة الآداب جامعة الزاویة

تقدیم
لازال مغموراً ه لَّ یجد أن جُ –اً نثراً وشعر -لاشك أن المتتبع للأدب اللیبي في عمومه

ندثر مع من اندثر من مبدعیه، وحتى الرواة اضاع و وربمابل،مكتباتفي أدراج ال
خرجته قرائح مبدعي أحفظ ولاسیما ذلك النتاج الذي الوكانت لهم ملكة هالذین سمعو 

رت فجّ نفراجاتاتخللتها التي ذلك القرن الذي عج بالأحداث المؤلمة،القرن الماضي
ر عن حجم وطن عبّ بلیغاً مؤثراً فكان شعراً ،ن به النفوسئِ وتَ ،دوربه الصكنّ ما تُ 

یكدّ ،قطنه شعب عربي مسلم قلیل العدد،كلیبیا شاسع المساحة مترامي الأطراف
ید الحقد والطمع والبطش أنّ ویسعى من أجل أن یعیش في حریة وسلام، إلاّ 

ونكد الحیاة وعاثت فساداً في ،قته مرارة العیشاوأذ،الاستعماري نكلت بهذا الشعب
فعبرت المشاعر طمعاً في سلب خیراتها وجعلها اقلیما ملحقاً بدولته،،كل أنحاء البلاد
في إحدى )1(یقول الشاعر احمد الشارف،وتصویراً لبشائع المحتل،فخراً بالمقاومة

)2(:قصائده مصوراً ظلم المستعمر الفاشي

لیشفي   الغلیل   بالاكتساحیوم قام النفوذ یكتسح الأرض       
)3(وذوات البخاري شرقاً وغرباً         في صرخ من هولها وصیاح

غدت فیه حملات  المنایا          في  غدو  وتارة  في  رواح
لم تكن للبقاء جاءت ولكن          لفناء   الأرواح   والأشباح

وعندما استبشرت النفوس واستنشقت عطر الاستقلال، كان الاستقرار السیاسي، 
إذا استقر الجانب السیاسي في إي بلد : یقال–وتبعته كل الجوانب الحیاتیة الأخرى 

وهذا ما حدث في لیبیا بعد الاستقلال، وبخاصة - استقرت كل جوانب الحیاة الأخرى
جادت القرائح ودونت الأقلام ونُشِرت بعد انتعاش البلاد بثروات النفط  حیث 
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)5(:معبراً عن فرحته باستقلال البلادمترنماً و )4(یقول الشاعر أحمد رفیق

عید  علیه   مهابة   وجلال         عید  وحسبك  أنه  استقلال
یوماً علیه من السعادة بهجة         وعلیه من نور السرور جمال 

ملك  تمجد   ذكراه  الأجیالیوم  سعید  فیه  نالت  أمة      
واستقبل التاریخ مظهر دولة          فأهل في برج  السعود هلال

ومثل هذا قیل كثیر، ولكن كما اسلفنا الذكر ضاع منه ما ضاع، أو بقى في طي 
، الكتمان كمخطوط مركون في خزائن البیوت، ضناً من خازنه أنه ملكاً مقدساً له

لماذا هذا المخطوط المركون لا یخرج ویتناوله الباحثون والسؤال الذي یطرح نفسه
بالدراسة والتحلیل، والتعریف بصاحبه، وعرض قدرتهم اللغویة والأسلوبیة والبلاغیة، 
حتى ینهض الأدب اللیبي، ویضاهي آداب الأقطار العربیة الأخرى، ویأخذ مكانه في 

أن اكتب عن أحد الشعراء قافلة الأدب العربي؟وعلیه فإنني اجتهدت بقدر الإمكان 
والتعریف بقدراته الأدبیة وإبراز بعض الصور البلاغیة في قصائده المنتقاة، التي لم 
تستقر في دیوان بعد، وقد تحصلت علیها مطبوعة كل على حدة  بمجهود خاص، 

.وهذا الشاعر هو الدكتور أبو القاسم بشیر خماج
-:ترجمة موجزة عن الشاعر 

هو الشاعر الدكتور القاسم أبو البشیر خماج، المولود في الزاویة حي بني اخماج 
م، درس القران منذ نعومة أظافره عن والده، الذي كان 1950بمنطقة عوسجة عام 

معلماً للقرآن الكریم، ثم درس المراحل الأساسیة والثانویة بمدراس مدینته الزاویة، ثم 
مدینة طرابلس، التي تحولت فیما بعد إلى كلیة تربیة التحق بكلیة المعلمین العلیا ب

م، ومن 1971بالجامعة اللیبیة، ونال في قسم الكیمیاء بها إجازة العلوم والتربیة سنة 
ثَمّ بُعث إلى الولایات المتحدة الأمریكیة للدراسة في مجال تطویر المناهج التربویة، 

م، ثم تحصّل على 1974ر سنة ونال من إحدى جامعاتها الإجازة العالیة الماجستی
درجة الدكتورة في المجال نفسه من ذات البلد، وقد اعتلى عدة وظائف علمیة مرموقة 
في الدولة اللیبیة، كان من بینها أمانة مركز البحوث والدراسات العلیا بجامعة الزاویة، 
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عات لجانب مهمته التربویة في تدریس الطلاب بالمراحل الجامعیة والعلیا في الجام
اللیبیة، وقد نال عدد كبیر من الطلاب درجتي الماجستیر والدكتوراه بإشرافه 
ونقاشاته، وقد كان نبوغه الشعري مبكراً أي منذ المرحلة الثانویة، حتى أنه فاز بعدة 
جوائز، وشارك في كثیر من الجلسات الشعریة داخل وخارج البلاد، وكانت جلساته 

تنتهي، وبخاصة مع الدكتور الشاعر عبد المولى ومناظراته الشعریة اللطیفة لا 
)6(.البغدادي والدكتور الشاعر عبد الحكیم الأربد في جامعة طرابلس 

القصائد المختارة
اختیر من شعر شاعرنا خمس قصائد كتبها الشاعر، وهي مكتوبة بالحاسوب وكل 

في منتصف قصیدة تحمل عنواناً واسم الشاعر، وتاریخ كتابتها، وقد كتبت إحداها 
وعرض فیها ) هدیتي یوم عیدي ( التسعینیات من القرن الماضي تحت عنوان 

الشاعر مأساته حین طُلِب منه اخلاء البیت الذي یسكنه، الذي كان ملكاً لأمانة 
الضمان الاجتماعي، وأربع قصائد أخرى كتبها مع بدایة نصف الأول من العقد 

رج تحت عنوان، قد أظهر فیها الشاعر غیرته الأول من الألفیة الثانیة، كل واحدة تند
الوطنیة والقومیة، وأسفه لما لاحظه من عدم مبالات العرب مما یحدث لهم من 
تشرذم، وبخاصة بعد غزو العراق، وهذه القصائد تعبر عن مشاعر الشاعر الوطنیة 
والقومیة الصادقة، فهي عبارة عن سجل ناطق بخلجات النفس، وتصویر حقیقي لما 

ر في نفس الشاعر، وتعبیر صادق عن ما مرت به الأمة العربیة من أزمات في یدو 
خلال تلك الفترة، إذ كان لها انعكاس على حالته النفسیة، وكثیراً ما نجد فیها ألفاظاً 
تعبر عن أسى الشاعر وعدم تقبله من الآخر، وقد كانت هذه القصائد تعج بالصور 

یخوض فیها، باستخراج معانیها المتنوعة لبلاغیة اللطیفة، وهو ما جعل الباحث
. للدلالة على قدرة الشاعر البلاغیة
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الصور البلاغیة  
علم المعاني: أولاً 
الخبر-1

)7(."الخَبَرُ ما أَتاك من نَبإِ عمن تَسْتَخْبِرُ : "الخبر في اللغة هو

هو الذي یحتمل الصدق إن كان مطابقاٍ للواقع، أو :"الخبر في الاصطلاح العلمي
" لاعتقاد المخبر عند البعض، والكذب إن كان غیر مطابق للواقع، أو اعتقاد المخبر

ومن امثلة الخبر التي وردت في هذه القصائد قول الشاعر في قصیدة تحت عنوان )8(
(9)):هدیتي یوم عیدي(

وزدت فهماً لما كانت ملامحه       تخوضه من صراعه الباسم الجافي 
وما أرى من عناء إذ یجاملني       ویبسط ا لوعد إشكالات لا  ما  في

فالشاعر یفید من قوله للمخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر، ویسمي هذا الحكم فائدة 
أسلوب مقابلة الرجل له الخبر للمتكلم، أي یرید أن یوضح للسامع ما كان یجهله عن

.التي كانت عبارة عن مجاملة لإخفاء حقیقة ما یبطن
)11(:قائلاً ) -)10(الصفر- من انجازات العرب الخالدة (ویظهر ضعفاً في قصیدة 

)12(جننت حتماً وأورثت الجنون لنا     وبعض أقدرنا الأقسى ورثناه

ف لا بصفر أماه أماه ما ضر لو أورثتنا شغفـــــــاً      بالعلم والسی
ویظهر مة العربیة وما وصلت إلیه من ضعفیخبر الشاعر في البیتین حال الأ

)13(: فیقول) قد تشرق الشمس یوماً ( الشاعر تحسره في قصیدة أخرى بعنوان 

)14(أمسكت نفسي طویلاً عن معاقرتي        مشاعر الیأس لكن هیت للدنف

الحال التي وصلت إلیه الأمة العربیة یتحسر الشاعر ویظهر أساه وحزنه ویأسه على
.من ضعف وهوان

:ویقول ذلك في البیت الموالي للبیت السابق مؤكداً 
قد تشرق الشمس یوماً لا على أحدٍ      منا ولكن على قوم من الجیف

).قد(جاء الخبر مؤكداً بحرف التحقیق
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)15(:یقول) دمعة على خد طفولة عراقیة( وفي قصیدته 

ترجو أرجو        لیوم الكریهة رهن الوقوعلأمتك التي 
).لام الابتداء(وهنا أكد الشاعر الخبر ب

.فكل ما ورد في الأمثلة السابقة كان خبراً یحتمل التصدیق والتكذیب
الإنشاء- 2

)16(.أَنْشَأَ اللّهُ الخَلْقَ أَي ابْتَدَأَ خَلْقَهم: هو الابتداء یقال:الإنشاء في اللغة 

ما لا یصح أن یقال لقائله إنه صادق فیه أو : "في الاصطلاح العلمي فهوأما الإنشاء 
. )17("كاذب

)18():هدیتي یوم عیدي( ومن أمثلته في قصائد الشاعر قوله في قصیدة 

یا طیب الذكر لا أدري أ أشكركم        على الهدیة أم محض الرضا كافٍ؟
.وأخرى بالاستفهامفقد ورد الإنشاء في هذا البیت طلبیاً مرة بالنداء 

: ومن مثل ذلك قوله في ذات القصیدة
)19(آ لیت أرحل عن داري عن وطني         لولا تلاحم ألیافي وأریافي 

فقد ور الإنشاء بصیغة التمني
:)20()قد تشرق الشمس یوماً ( وفي قصیدة 

ماذا ستكتب عنا حین تبصرنا        نحیا على هامش الدنیا بلا هدف
.الإنشاء بالاستفهام أیضاً وهنا ورد 

:وقوله أیضاً في القصیدة ذاتها
لعل أنبل ماضٍ لا یوافقنا     في ما ادعینا من مجد ومن سلف

).لعل(وهنا ورد الإنشاء غیر طلبي لدخول فعل الرجاء 
:)21() - الصفر-من انجازات العرب الخالدة(ومن مثل ذلك أیضاً قوله في قصیدة 

إنا وجدناه.. دعوتنا         إلى طریق العلا عسى یهمك أن تصغى ل
)عسى(فقد تحقق الإنشا غیر الطلبي بحضور فعل الرجاء 

. فكل الأمثلة السابقة إنشائیة لا تحمل التكذیب ولا التصدیق



مولود بشیر محمد كشلاف.د
من الصور البلاغیة في شعر ابو القاسم خماج

2021104مجلة كلیة الآداب العدد الثاني والثلاثون مارس

القصر-3
وفي الاصطلاح )22(."القِصَرُ في كل شيء خلافُ الطُّولِ : "القصر في اللغة هو

)23(" أو موصوف بصفة بطریقة معینةتخصیص صفة بموصوف: "هو

: )24()هدیتي یوم عیدي ( ومن مثله في قصائد شاعرنا قوله في قصیدة 
كأنني لست منهم بل سیدهم         لو عاینوا من إعاقات الفتى الخافي

).سیدهم(وكان المقصور علیه ) بل( تحقق القصر في هذا البیت بحرف العطف 
:)25()تشرق الشمس یوماً قد( ومثل ذلك قوله في قصیدة 

لا عیب في الخوف بل في أن یجردنا     من حقنا في خطاب النفس لا تخفي
).بل ( فقد تحقق القصر هنا أیضاً بحرف العطف 

جاء التعبیر بأسلوب القصر في ) عسى لمثلك في الإسطبل متسع( وفي قصیدة 
.)26(البیت التالي 

لیس بین الطقوس أي مزار          غیر بعض السجود للأفاق 
والمقصور علیه السجود والمقصور هو ) النفي والاستثناء(فقد جاء القصر هنا ب

. السجود
وَصَلْت الشيء وَصْلاً وَصِلةً والوَصْلُ :" الوصل في اللغة هوالوصل والفصل-4

وَصَل الشيء بالشيء یَصِلُه وَصْلاً ضِدُّ الهِجْران ابن سیده الوَصْل خلاف الفَصْل 
الفَصْل الحاجِز بین الشیئین فَصَل بینهما : " والفصل في اللغة هو)27(."وَصِلةً 

)28("یفصِل فَصْلاً فانفصَل وفَصَلْت الشيء فانفصَل أَي قطعته فانقطع

هو عطف جملة على غیرها بالواو، والفصل : " والوصل والفصل في الاصطلاح
)29(."الوصلترك هذا 

:)30()قد تشرق الشمس یوماً ( ومن مثله في قصائد الشاعر قوله في قصیدته 
یا أمة لم یعد فیها لحاضرها       نفع ولا لغد فیها سوى الأسف

فقد جاء الوصل بین الجملتین بالعطف ولتناسبهما في المعنى، ولا یوجد ما یقتضي 
.الفصل بینهما
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: )31()ك في الإسطبل متسععسى لمثل( وكذلك قوله في قصیدة 
غایة السبق للفناء فناء        ومذاق الفناء نفس المذاق 

. جاء الوصل هنا أیضاً بالعطف و كون عجز البیت مكملا وموضحاً لصدره
:وقوله في القصیدة نفسها

هلمي        یا جیوش الرعاة لانطلاق .. وكبیر الرعاة صاح 
ي جاء الجملة خبریة و عجز البیت التي جاءت فقد فصل الشاعر بین صدر البیت الذ

. جملته إنشائیة
:)32() -الصفر-من انجازات العرب الخالدة(ومن ذلك قوله أیضاً في قصیدة 

بالعلم والسیف یحمي الناس ملكهم        ماذا جنى قیس؟ إذ لم یحمي لیلاه
. جملة إنشائیةوفصل الشاعر بین صدر البیت وعجزه كون الأول جملة خبریة والثانیة 

المساواة-5
سَواءُ الشيءِ مثلُه، ویقال ساوى الشيءُ الشيءَ إذا عادَلَه : "المساواة في اللغة هي

یْت، ویقال فلانٌ وفلانَ سواءٌ أَي  وساوَیْتُ بینَ الشَّیْئَیْنِ إذا عَدَّلْتَ بینَهما وسَوَّ
.)33("مُتَساویان

.)34("لفظٍ مساوٍ لهتأدیة المعنى ب: "المساواة في الاصطلاح هي
)35()دمعة على خد طفولة عراقیة( ومن مثلها في قول الشاعر من قصیدة بعنوان 

ولیل الظالمین إلى زوال      وصبح الصابرین إلى طلوع
.فالالفاظ جاءت مساویة للمعاني

عسى لمثلك في الإسطبل ( ومثل ذلك أیضاً قوله عن الفارس العربي في قصیدة 
: )36()متسع

.جلد مثابر مستمیت     في قتال أو نزهة أو سباقفهو 
الإیجاز-6

)37(الاختصار: الإیجاز في اللغة

)38(."المعاني الكثیرة باللفظ القلیل: " والإیجاز في الاصطلاح هو
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: )39()هدیتي یوم عیدي ( ومن مثله قول الشاعر في قصیدة 
فقد تحقق الإیجاز في رب أرصفة       تجنبت أن ترها عین نظاف... تفضلوا سفروني

).متسخة(وحذف  لفظ بتقدیر ) خارج وطني(هذا البیت بحذف جملة بتقدیر 
)40():عسى لمثلك في الإسطبل متسع( و كذلك قوله في قصیدة 

خانك الحظ مسبقاً  فاستكیني     رب فوزٍ یكون في الإخفاق
لتحقیق الإیجاز ) یا أمتي( فقد حذف الشاعر جملة بتقدیر

علم البیان: ثانیاً 
: ورد في قصائد الشعر بعض صور البیان نذكر منها

التشبیه-1
الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِیهُ المِثْلُ والجمع أَشْباهٌ وأَشْبَه الشيءُ الشيءَ "التشبیه في اللغة هو 

الدلالة على أنّ شیئاً، أو صورة تشترك مع شيء أخر أو : "وفي الاصطلاح هو)41(".ماثله
ومن صور التشبیه التي وردت في قصائد الشاعر )42(." صورة أخرى في معنى أو صیفة

:)43()هدیتي یوم عیدي (قوله في قصیدة 
ولیس أبلغ وقعاً من هدیته       تجيء كالسیف بین النون والكاف

ة استلامه خطاب إخلاء البیت الذي یسكنه بالسیف البتار، وقد فقد شبه الشاعر لحظ
.عبر عنه بالهدیة تهكماً، ووجه الشبه وقعاً وعلیه، فقد ورد التشبیه تاماً كامل الأركان

:وقال في موضع آخر من القصیدة نفسها
فربما كنت صعلوكاً تراوده       مطامع حان أن تحظى بإیقاف      

.بالصعلوك، وبحذفه لأداة التشبه جاء التشبه مؤكداً شبه الشاعر نفسه 
:ورد التشبیه التالي)44():عسى لمثلك في الإسطبل متسع( وفي قصیدة 

)45(آیة الذل رهبة الانعتاق"       من یهن یسهل الهوان علیه"

فقد شبه الشاعر الذل برهبة الانعتاق، ولما حذف أداة التشبیه ووجه الشبه جاء 
.تشبیه مجملاً ال

:وورد التشبیه التالي في القصیدة ذاتها
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بقر الأرض كلها في هیاج         لاح كالسیل في المدى دفاق
فقد شبه الشاعر بقر الأرض بالسیل وجه الشبه لاح یتدفق في هیاج، ولما كانت 

. أركان التشبیه حاضرة ورد التشبیه تاماً 
الاستعارة-2

: من الفعل عَیَرَ وهي من العاریة وطلب العاریة: الاستعارة في اللغة هي الاستعارة
)46(.طلبك شیئاً من غیرك لقضاء حاجة ما وإرجاعه لصاحبه

ضرب من " من المجاز اللغوي، و: والاستعارة  في الاصطلاح البلاغي هي
یما تعیه القلوب، وتدركه التشبیه، ونمط من التمثیل والتشبیه قیاس، والقیاس یجري ف

)47("العقول، وتستفتى فیه الأفهام والأذهان لا الأسماع والآذان

عسى لمثلك في الإسطبل ( ومن مثلها في قصائد الشاعر قوله في قصیدته 
)48():متسع

قبلكم راح بعض عبد مناف       یصلب القدس عند مسرى البُراق
المشبه به، وهو الانسان وأبقى على شيء فقد شبه الشاعر القدس بإنسان، وحذف 

.على سبیل الاستعارة المكنیة) الصلب(من لوازمه وهو 
:ومن الاستعارة التصریحیة قوله في قصیدة ذاتها

هلمي        یا جیوش الرعاة للانطلاق: وكبیر الرعاة صاح
ریكي حیث شبه الرئیس الأمریكي بكبیر الرعاة، وحدف المشبه وهو الرئیس الأم

كون القصیدة تتناول غزو أمریكا وحلفائها للعراق، على سبیل الاستعارة التصریحیة 
وشبه حلفاء أمریكا بالرعاة، ) هلمي یا جیوش الرعاة للانطلاق(والقرینة الدالة هي 

) یاجیوش( وحذف المشبه على سبیل الاستعارة التصریحیة، والقرینة 
:جرت الاستعارة التالیة)49()دمعة على خد طفولة عراقیة( وفي قصیدة 

أم ترى كیف تنتقم الصحارى       لأمتها من البرج المنیع
وحذف المشبه به، وترك شيء من لوازمه وهو الانتقام ،حیث شبه الصحارى بإنسان
.على سبیل الاستعارة المكنیة
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:)50()قد تشرق الشمس یوماً ( ومن مثل ذلك قول الشاعر في قصیدة 
المساجد لا تبدو مسخرة        إلاّ لزرع بذور الیأس في النطفحتى

فقد شبه الشاعر الیأس بالغلال وحذف المشبه به، وترك شيء من لوازمه وهو البذور 
.على سبیل الاستعارة المكنیة

المجاز- 3
. من الفعل جَوَزَ ویعني سلك، أي سار في الطریق وسلكه: المجاز في اللغة

)51(

هو كلمة أو تركیب استعمل في غیر معناه "والمجاز المرسل في الاصطلاح 
)52("الحقیقي لعلاقة غیر المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي

:)53()هدیتي یوم عیدي (ومن مثله قول الشاعر في قصیدته 
تجهم الحیي لي واستل حارسه       سیفاً لطردي في عسف وإسفاف

حي یراد بها المسؤولین في الضمان الاجتماعي،  فالمجاز مرسل علاقته فكلمة
المحلیة 

:وفي قصیدة  ذاتها ورد المجاز التالي
حتى الضمان الذي قلنا یظللنا     بظله ذات یوم غیر مضیاف

فهنا لا یقصد بالضمان كمبنى له ظل فقط، بل یقصد المكان الذي یلجأ إلیه الذي 
ین والإدارات التنفیذیة، التي هي سبب في معونة المحتاجین وإسعادهم، یحتوي القوان

.فجاء الاسناد للظل في غیر محله، فالعلاقة سببیة ومكانیة
:ورد المجاز المرسل التالي: )54()قد تشرق الشمس یوماً ( وفي قصیدة  

یا أمة لم یعد فیها لحاضرها        نفع ولا لغد فیها سوى الأسف
فالخطاب لیس موجه لكل الأمة كبارها وصغارها ذوي العقل وغیر ذوي العقل 

والمسؤولین وغیر المسؤولین وإنما موجه للمسؤولین وذوي العقل ولذلك أطلق الكل  
. وأرد الجزء، فكان مجازاً مرسلاً علاقته كلیة
)55()یةدمعة على خد طفولة عراق( ومن المجاز أیضاً ما ورد في قصیدة  
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ولیل الظالمین إلى زوال        وصبح الصابرین إلى طلوع
فقد جاء الاسناد في غیر موضعه، حیث اسند الظالمین إلى اللیل، واسند الصابرین 

.إلى الصبح وسُوغ الاسنادان بالزمان للفعل
الكنایة                                                               -4
أَن تتكلم بشيء وترید غیره وكَنَى عن الأَمر بغیره یَكني كِنایة یعني : "في اللغةالكنایة

")56(إِذا تكلم بغیره مما یستدل علیه
لفظ أطلق وأرید به غیر معناه الذي وضع له مع جواز "وفي الاصطلاح هي 

")57(.إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرینة مانعة من إرادته
:)58()یوم عیدي (ومثلها في شعر الشاعر ابو القاسم خماج قوله في قصیدة 

ولیس أبلغ وقعاً من هدیتي     تجيء كالسیف بین النون والكاف
كنایة عن مضاء وسرعة الخاطفة في الطعن، ولذا فهي ) بین النون والكاف(فقوله 

.كنایة عن موصوف
: و قوله في القصیدة نفسه

أما یكفي مرض لا من یعالجه      وعیشة عند خط الفاء والقاف
وهي الفقر والفقر صفة للإنسان، لذا ) الفاقة(فقوله عند خط الفاء والقاف أي 

.فهي كنایة عن صفة
)59():عسى لمثلك في الإسطبل متسع( وقوله في قصیدة 

علها فرصة الحیاة أعیدت      رغم أنف الأموات والأنساق
كنایة عن تحقیق الشيء بالقوة ) رغم أنف الأموات والأنساق: (فقوله في عجز البیت

.وبقدر المستطاع، لذا فهي كنایة عن نسبة
:وقوله في القصیدة نفسها 

م لأي اتفاقكعبة الغرب أذنت فلتحجوا      وابدأوا سعیك
كنایة عن البیت الأبیض الأمریكي، ولما وصفه بكعبة ) كعبة الغرب(فعبارة 

.الغرب مخاطباً الزعماء العرب، كانت الكنایة لموصوف
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البدیع: ثالثاً 
ورد في قصائد الشعر الكثیر من محسنات  البدیع المختلفة منها ما هو لفظي ومنها 

.ما هو معنوي
: لفظیةأولاً المحسنات ال

الجناس -1
ربُ من كل شيء والمجانسة المماثلة  الجناس في اللغة من الفعل جنس وهو الضَّ

)60(.وسميّ جناساً لدلالته على المماثلة اللفظیة

تشابه اللفظین في النطق مع اختلافهما في " والجناس في الاصطلاح العلمي هو
.)61("المعنى

)62()هدیتي یوم عیدي (ا قوله في قصیدة ومن مثله في قصائد شاعرن

)63(الیوم أخرج من داري مكافأة     على انشغالي عن داري بخرفي 

التي في عجز البیت ) داري(في صدر هي محل سكن الشاعر، ولفظة ) داري(فلفظة 
. بمعنى عالم، ولما اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى كان الجناس تاماً 

: ه أیضاً في القصیدة نفسها قولهومن مثل
لهم قصور على أعتابها حرس      وبي قصور عن استجلاء أهدافي

في صدر البیت جمع قصر وهو البیت الأنیق، والمشتمل على كل ) قصور(فلفظة 
في عجز البیت بمعنى التقصیر في ) قصور(وسائل الراحة والاستجمام، ولفظة 

. إنجاز شيء ما، ولما اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى كان الجناس تاماً 
):- )64(الصفر- دة من انجازات العرب الخال(وقوله في قصیدة 

في الضرب بالسیف إعلاء لحامله     والضرب في الصفر یلغي ما ضربناه
في ) الضرب(في صدر البیت بمعنى القطع والطعن، ولفظة ) الضرب(فلفظة 

عجز البیت بمعنى تضاعف الأعداد في العملیات الحسابیة، ولما اتفقتا في اللفظ 
. واختلفتا في المعنى كان الجناس تاماً 

هدیتي یوم (أما من مثل الجناس الناقص في قصائد الشاعر قوله في قصیدة 
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:)65()عیدي
ني     لولا تلاحم ألیافي وأریافآ لیت أرحل عن داري وعن وط

اختلفتا في ترتیب الحروف وبعض نوعها لذا كان الجناس ) ألیافي وأریافي(فلفظتا 
)66():عسى لمثلك في الإسطبل متسع( في قصیدة : وكذلك قوله

ق غیر البصاق یا خیول السباق رب جدیر         لم ینل في السبا
اختلفتا في ترتیب الحروف وبعض نوعها لذا كان الجناس ) السباق والبصاق(فلفظتا 

.غیر تام
التضمین-2

من ضَمِنَ الشيءَ وبه ضَمْناً وضَمَاناً كَفَل به وضَمَّنَه إیاه : التضمین في اللغة
.)67(كَفَّلَه، وهو أیضاً بمعنى أودع فیه

أن یضمن الشاعر شعره شیئا من شعر الغیر " هو : والتضمین في الاصطلاح
.)68("مع التصریح بذلك إن لم یكن البیت المقتبس معروفاً عند البلغاء

-من انجازات العرب الخالدة (ومن مثله في قصائد الشاعر قوله في قصیدة 
)69():-الصفر

بالعلم والسیف یحمي الناس ملكهم       ماذا جنى قیس إذ لم یحمي لیلاه
الذي ) بنك مصر(في قصیدته )70(فصدر البیت فیه تضمین من بیت لأحمد شوقي

)71(:یقول

بالعلم والمال یبني الناس ملكهم      لم یبن ملك على جهل وقلال 
:)72()عراقیةدمعة على خد طفولة( وقوله في قصیدة 

ولكن لا حیاة لمن تنادي       وما في وسع غیر مستطیع
الذي یقول                                                            )73(فصدر البیت تضمین من عجز بیت للشاعر العباسي بشار بن برد

لقد أسمعتَ لو نادیت حیاً        ولكن لا حیاة لمن تنادي
:)74()هدیتي یوم عیدي (ومنه قوله في قصیدة 

فقد تخافت ضوء كدت آلفه         وأردف اللیل أعجازاً بأرداف
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:)76(الذي یقول)75(فعجز البیت فیه تضمین من بیت من معلقة امرئ القیس
)77(فقلت له لمّا تمطى بصلبه        وأردف أعجازاً وناء بكلكل

)78():عسى لمثلك في الإسطبل متسع( قصیدة في : وكذلك قوله

یَهُن یَسهُلِ الهَوانُ عَلَیهِ     آیة الذل رهبة الانعتاقومن
:في مدح صاحب فضل علیه الذي یقول)79(فصدر البیت تضمین من قول المتنبي

)80(

)81(ما لِجُرحٍ بِمَیِّتٍ إیلامُ .یَهُن یَسهُلِ الهَوانُ عَلَیهنوم

المحسنات المعنویة-ثانیا
التوریة- 1

)82(. التوریة في اللغة بمعنى الاستخراج وهو الكنایة أي أَن تتكلم بشيء وترید غیره

أن یكون للفظ معنیان أحدهما قریب والثاني بعید، والبعید هو "التوریة في الاصطلاح 
")83(.المقصود

:)84()م عیدي هدیتي یو (ومن مثلها في قصائد الشاعر قوله في قصیدة 
وعند زاویة في الحي خاویة       ودون أن یلحظ الجیران إلحافي

فلفظة زاویة في صدر البیت بها توریة لها معنى قریب وهو ناحیة من نواحي الحي، 
من 13ومعنى بعید وهو مدینة الزاویة وهو ما أشار إلیه الشاعر في الهامش رقم 

.  القصیدة
:فسهاوقوله في القصیدة ن

وأطلق الغول والغالون صیحتهم       دع الوجود بأمر الطیب الصافي
فلفظة الغول توریة لها معنى قریب وهو الغول أي العفریت أو خیال الجن الذي 
یخافه الناس، ومعنى بعید أراده الشاعر، وهو لقب أحد العاملین بصندوق الضمان 

. من القصیدة14في الهامش الاجتماعي، وهو ما أشار إلیه الشاعر
)85():-الصفر- من انجازات العرب الخالدة (ومن ذلك قوله في قصیدة 

أماه ما ضر لو أورثتنا شغفاً       بالعلم والسیف لا بالصفر أماه
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والمعنى البعید هو الأمة ) الوالدة(فلفظة أماه بها توریة معناها القریب هو الأم 
.العربیة

)86():عسى لمثلك في الإسطبل متسع( ومنها أیضاً قوله في 

یضج المؤمنون وقد أطالت        توجعها متى رد الوجیع
فلفظة المؤمنون بها توریة معناها القریب وهو المؤمنون باالله ورسله وكتبه والیوم 

. الآخر والمعنى البعید هو المؤمنون بقضایا الأمة العربیة
الطباق–ب 

الطَّبَقُ غطاء كل شيء والجمع أَطْباق "الطباق في اللغة  من الفعل طبق و
(87)"وقد أَطْبَقَه وطَبَّقَه انْطَبَقَ وتَطَبَّقَ غَطَّاه وجعله مُطَبَّقاً 

الجمع بین الضدین أو المعنیین المتقابلین "وفي اصطلاح أهل البلاغة هو 
""(88).فعلان وإما حرفانفي الجملة والضدّان إما اسمان وإما

:)89()دمعة على خد طفولة عراقیة( ومن مثله في ما ورد في قصیدة 
فحتى الأرض مهما طال جدب     علیها لا تظل بلا ربیع

.فلفظة جدب تقابلها لفظة ربیع وبذلك تم طباق الإیجاب
)90():عسى لمثلك في الإسطبل متسع( ومن مثل ذلك قوله في قصیدة 

من خلاف-لو درى–إن یجبها الغدة شرقاً وغربا       ماله عنك 
.فلفظة شرقاً تقابلها لفظة غرباً، وبذلك تم طباق الإیجاب

:)91()قد تشرق الشمس یوماً ( وقوله أیضاً في قصیدة 
قولي ولو مرة لبیك داعیتي          إلى الحیاة كفى موتاً بلا شرف

.تقابلها لفظة الموت، وبذلك تم طباق الإیجابفلفظة الحیاة
الذم بما یشبه المدح-ج

أن یلتمس الأدیب للشيء أو للظاهرة علّة أدبیة طریفة تناسب الغرض " وهو 
""(92)الذي یرمي إلیه بدلاً من علته أو علتها الحقیقیة

:)93()قد تشرق الشمس یوماً ( ومن مثلها في قصائد الشاعر قوله في قصیدة 
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یا أمة لم یعد فیها لحاضرها       نفع ولا لغد فیها سوى الأسف
.فقد نفي الشاعر صفة المدح وهي النفع واستثنى بصفة ذم أخرى وهي الأسف

)94():عسى لمثلك في الإسطبل متسع( وقوله في قصیدة 

دك الرؤوس في الأعناقغیر -لوثَمّ بعد–لیس بعد العراق 
ثمّ یستثني من الخنوع والذل التي معزة أكثر وأكبر من معزة العراقوجودالشاعر نفي

.جاء قوله بمدح یشبه الذمولذلكاصبحت صفة للعرب یعتزون بها حسب قوله، 
الخاتمة

ولها ادباء تأثر بتلك الأحداث لیبیا دولة لها سجل كبیر من الأحداث عبر الزمن -
.نها شعراً ونثراً فدوّ 

.الشاعر اللیبي شاعر له ثقافة أدبیة رفیعة وحس وطني غیور ومتمیز-
عدم كوكذلاء،دبیة تهتم بنتاج الأدباء والشعر الأعدم وجود الجمعیات والنوادي -

وعي كثیر من المواطنین اللیبیین للثقافة الأدبیة،  تسبب في ضیاع كثیر من 
.النتاج الأدبي اللیبي

إلاّ یعد الشاعر الدكتور أبو القاسم خماج أحد أعلام التربیة والتعلیم في البلاد، -
أن شعره لم ینشر في دیوان، ولم یعرفه إلاً بعض من رافق الشاعر أو تعامل 

.العلميمعه في الوسط
ختیرت لهذه الدراسة كانت قصائد بلغة بسیطة سهلة قصائد الشاعر التي ا-

تتخللها بعض الألفاظ العامیة في بعضها، وذات أسلوب سلس رائق، وتعج 
. بالصور البلاغیة المعبرة عن الثقافة الأبیة العالیة للشاعر

لدارسین على كل من یحتفظ بمخطوط أو نتاج أدبي یجب تقدیمه للباحثین و ا-
.لإخراجه و الاستفادة منه
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الهوامش
م ودرس بها في زاویة الأسمر وكان عالماً فقیهاً 1864ولد بمدینة زلیطن سنة )  1(
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شعراء زمانه في الوطن العربي، توفي روائع شعریة في ذلك وله مراسلات شعریة مع 
أحمد الشارف، علي مصطفى المصراتي، الدار : ینظر. م1959سنة - رحمه االله-
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.وما بعدها101ینظر أعلام لیبیا، الزاوي،  . م1961سنة –االله 

، 1دیوان أحمد رفیق الفترتان الرابعة والأخیرة، المطبعة الأهلیة بنغازي، ط) 5(
231.
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.157م، 1984، 2ط
.  م2005، )9(
.  كل شيء لا قیمة له: یقصد بالصفر) 10(
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وتعلم في بعض المدارس الحكومیة، ودرس الحقوق واطلع على الأدب الفرنسي، 

لخدیوي عباس حلمي، توفي بالقاهرة سنة وعین رئیساً للقلم الافرنجي في دیوان ا
/ 1(- م 2002الأعلام، خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، : ینظر. م1932
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